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المعلمون في التَّهجير: التَّعلم من دروس داداب
محمد دوالي وأوتشان ليوموي وعبد الله آدن وأوكيلو أويات وآرتي داغاني وعبد القادر أبيكار 

ما زال المعلمون اللاجئون يؤمنون رغم التحديات بإمكانات التعليم في تحويل حياة المتعلمين اللاجئين 
ومجتمعاتهم. ولا بد من السماع لأصوات هؤلاء المعلمين والنظر في حاجاتهم عند توفير التعليم للاجئين 

إذا ما أريد تحسين الوصول إلى التعليم والحصول على النتائج المرجوة.

كينيـا  شرق  شامل  في  للاجئني  داداب  مخيامت  تسـتضيف 
-وهـي مخيامت كانـت قـد افتُتِحـت في عـام 1991 للاجئني 
الفاريـن مـن الحـرب الأهليـة في الصومـال- حـوالي 225.000 
 58 يوجـد  المخيامت  هـذه  في  اللاجئني  بني  ومـن  شـخص. 
بالمائـة منهـم دون سـن الثامنـة عرشة، يعمـل عىل تقديـم 
الخدمـات التعليميـة لهـم 35 مركز رياض أطفال و35 مدرسـة 
ابتدائيـة وسـت مـدارس ثانويـة كلهـا موجـودة في المخيامت 
وتديرهـا المنظامت غري الحكوميـة أو القطـاع الخـاص، فضاًل 
عـن المـدارس القرآنية التـي يديرها المجتمـع المحلي.1وقد أدى 
تـردي جـودة المـدارس التـي تديرهـا المنظمات غري الحكومية 
في السـنوات الأخرية إلى زيـادة عـدد المـدارس الخاصـة التـي 
تتقـاضى مـا يعـادل 15 دولاراً أمريكياً في الشـهر نظير الالتحاق 
بالمـدارس  الالتحـاق  نظري  دولاراً  و30  الابتدائيـة  بالمـدارس 
الثانويـة. ومـع ذلـك فهـذه الرسـوم لا يطيـق تحملهـا معظـم 
عىل  تعتمـد  التـي  داداب  مخيامت  في  ـرة  المهجَّ العائالت 

الإنسـانية. المسـاعدات 

تدريب المعلمين ومصادرهم
مـن بني العوامـل التـي تؤثـر في جـودة المـدارس التـي تديرها 
المنظامت غري الحكوميـة بصفـةٍ خاصة نقـص التطويـر اللازم 
للمعلمني اللاجئني )أي المعلمني الذيـن هـم أنفسـهم مـن 
اللاجئني(، وهـم يشـكلون غالبيـة معلمـي المـدارس الابتدائية 
هـؤلاء  يضطـر  مـا  وغالبـاً  داداب.  مخيامت  في  والثانويـة 
المعلمـون – الذيـن تبلـغ نسـبة الحاصلني منهـم عىل مؤهـل 
تعليـم ثانـوي 72 بالمائـة- إلى الاعتامد على تجربتهـم الخاصة 
وإدارتهـم  تدريسـهم  طـرق  توجيـه  في  المـدرسي  التعليـم  في 
الفـرص  مـن  القليـل  أمامهـم  وتتوفـر  الدراسـية.  للفصـول 
للتدريـب فضاًل عـن أنـه يقترص عىل السياسـات التنظيميـة 
ـع  وتُرجِّ المدرسـة.  تديـر  التـي  الحكوميـة  غري  للمنظمـة 
المنظامت غري الحكوميـة السـبب في عـدم تنظيـم التدريـب 
الرسـمي أو توظيـف عـدد كافٍ من المعلمني اللاجئين إلى عدم 

كفايـة التمويـل. 

كفايـة  عـدم  عىل  المترتبـة  البـارزة  النتائـج  إحـدى  وتتمثـل 
تدريـب المعلمني في اعتامد المعلمني اعتامداً كبرياً في طـرق 

تدريسـهم على الحفـظ والاختبار بدلاً مـن التعلم القائم على 
البحـث؛ مام يضعـف القدرة عىل الإبـداع والتفكري النقدي 
لـدى الطالب. كام أنَّ الطالب الذيـن يعانـون مـن نقـص 
المعرفـة أو صعوبـات في التعلـم أو مشـكلات سـلوكية )قـد 
تكـون قائمـة عىل الصدمـة في الأسـاس( لا يُقـدَم لهـم الدعم 
الـكافي؛ ويسـهم ذلك في زيـادة معدلات التغيب عن المدرسـة 
والترسب منهـا. ويفتقـر المعلمون إلى المناهج الدراسـية ذات 
الصلـة بثقافتهـم ويفتقـرون كذلـك إلى التدريـب عىل كيفية 
تطبيـق مصادر المناهج الدراسـية وطـرق التدريس وتعديلها. 
وغالبـاً مـا تكـون المصـادر المتاحـة غري كافيـة لدعـم هـذه 

مدرسة هورمو الـأساسية في مخيم اداب أيفو يستضيف أكثر من ألفي طالب من اللاجئين.
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الأعـداد مـن المتعلمني والمعلمني؛ مـا يؤثـر في جـودة التعليم 
الطلاب.  وتحصيـل 

الاكتظاظ 
بالطالب،  جـداً  مكتظـة  داداب  مخيامت  في  الدراسـية  القاعـات 
إذ تسـتوعب مـن 80 إلى 100 طالـب. وهـذا العـدد الكبري يؤثـر في 
م بهـا المعلمـون عمليـة التعليـم اليوميـة بالتواصل  الطـرق التـي يُقـدِّ
أمـام  المتاحـة  الفـرص  مـن  كذلـك  ويقلـل  اللفظـي،  وغري  اللفظـي 
المعلمني لتقديـم تعليـم متميـز واسـتيعاب الطالب عىل اختالف 
داداب،  مخيامت  في  التدريـس  في  تجربتنـا  إلى  واسـتناداً  قدراتهـم. 
فقـد كان للصفـوف الدراسـية المكتظـة التـي يتنافـس فيهـا الطالب 
عىل أماكـن الجلـوس القليلـة دورٌ في زيادة حالات النـزاع بين الطلاب 
وسـوء السـلوك. وغالبـاً مـا يقضي المعلمـون في مخيامت داداب وقتاً 
كبرياً نسـبياً في تسـوية النزاعـات بني الطالب؛ مام يقلل مـن الوقت 
المخصـص للتدريـس. ومـن ثـمّ ينظر المعلمـون غير المدربني في بعض 
الأحيـان إلى العقوبـة البدنية على أنها وسـيلةً للحفـاظ على الانضباط. 
وأوضـح أحـد المعلمني اللاجئني المعنيني بالأمر أنـه “هنـا في داداب، 
غالباً ما يُشَـار إلى العصا المسـتخدمة للعقاب باسـم المعلم المسـاعد”.  

ويمكن أن يكون لاسـتخدام العقوبة البدنية عواقب نفسـية اجتماعية 
سـلبية عىل المتعلمني، ويمكـن أن يعيـد مـرةً أخـرى هياكل السـلطة 
الحاليـة وأوجـه عـدم المسـاواة، وهـذا يعني ضمنـاً أن المشـاكل يمكن 
حلهـا بالقـوة والخضـوع للسـلطة. وقد رَبطـتْ دراسـات مختلفة من 
جميـع أنحـاء العـالم العقوبـة البدنيـة بتغيـب الطالب عـن المدرسـة 
وتسربهـم منهـا؛ إذ إن الطالب أصبحوا ينظرون إلى المدرسـة على أنها 
بيئـة غري وديـة، ويمكن أن تكـون هذه العقوبـة البدنية ضـارة بصفةٍ 
خاصـة عىل الطالب اللاجئني الذيـن تعرضـوا لصدمـة أو شـاهدوا 

عائلاتهـم وأصدقائهـم في حالـة صدمة. 

ظروف العمل غير المستقرة  
غالبـاً مـا يكـون المعلمـون اللاجئـون ممـن كانـوا متفوقني في صـف 
التحـدث  عىل  القـدرة  ولديهـم  الثانويـة،  المدرسـة  في  تخرجهـم 
بلغـات متعـددة والعمـل بمنزلـة جرس بين المنظامت غري الحكومية 
ومجتمعـات اللاجئني. ومـع ذلـك، فإنهـم يواجهون تحديـاتٍ عديدة، 
مـن بينهـا عدم التنسـيق بين السـلطات التعليمية وسـلطات تسـجيل 
اللاجئني، والعقبـات التـي تحـول دون الحصول على الاعتامد والعمل 
معلمني، والعـداء ضدهم، والاسـتبعاد مـن نقابـات المعلمين2بالإضافة 
المعلمـون  ينتقـل  إذ  الصعوبـة؛  غايـة  في  العمليـة  الظـروف  أنَّ  إلى 
اللاجئـون أحيانـاً لمسـافات طويلـة داخـل مخيمهم أو خارجـه للعمل 
في فصـول دراسـية ذات أعـدادٍ كبرية من الطالب لا يُقدّم لهـا الدعم 

الكافي. 

ـرون في كينيا التدريـب ولا يحصلون  لا يتلقـى معظـم المعلمـون الُمهَجَّ
عىل الترخيـص لمزاولـة المهنـة. ونظًـراً لأنَّ اللاجئني ليـس لهـم الحـق 
عليهـم  يُطلَـق  الذيـن  اللاجئني  المعلمني  فـإن  كينيـا،  العمـل في  في 
ثابتـة،  أجـور منخفضـة  لهـم  وتُدفَـع  فـون  يُوظَّ بحوافـز’  ‘العاملـون 
وعـادة مـا تكون نسـبةً ضئيلة مما يحصـل عليه المواطـن الكيني عند 
العمـل في الوظيفـة ذاتهـا،3 أمـا المكافـأة فتظـل كما هي بغـض النظر 
عام إذا كانـوا حاصلني عىل مؤهلات بعـد المرحلة الثانويـة أم لا. ولا 
ريـن بأكرث مـن أجـر الحوافـز وتُطبَّـق عليهم  يُسـمَح للمعلمني الُمهَجَّ
عقوبـة إذا شـاركوا في أعامل إضافيـة مدفوعـة الأجـر. وقـد أدى هذا 
التفـاوت بني المعلمني اللاجئني والمعلمني غري اللاجئني إلى ضعـف 
رغبـة المهنيني المتعلمني مـن اللاجئني في العمـل بهـذه الوظيفـة ولا 
سـيما النسـاء الالتي يبحثن عن عمل أقـل إرهاقاً نظراً لمسـؤولياتهن في 
رعايـة في المنـزل. وتتفـاوض المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون 
اللاجئني عىل أجـور معلمـي اللاجئني مع الحكومـة الكينيـة، غير إنَّه 
مـن المتوقـع أن يكتفـي المعلمون اللاجئـون بهذا الحافـز المدفوع لأن 
صفتهـم كلاجئني تمنحهم الحق في المسـاعدة بالمأوى والأمـور العينية. 
ومِـن ثَـمّ فـإنَّ المعلمني اللاجئني أكرث عرضـة للفصـل مـن المعلمني 
الكينيني وذلـك في حـالات نقـص التمويـل وخفـض الرتبـة والتغافـل 
في عمليـات التوظيـف والتمييـز عىل أسـاس الصفـة القانونية والأصل  له
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العرقـي. فعىل سـبيل المثـال، في أماكـن أخـرى في كينيـا اسـتُبدل 
بصـورةٍ مفاجئـة مؤخـراً بالمعلمني ومديـري المـدارس مـن اللاجئين 

معلمـون كينيـون بنـاءً عىل طلـب السـلطات الكينية.4 

ولا يُؤخَـذ بـرأي المعلمني اللاجئني عـادةً في المشـاورات المتعلقـة 
بالتعليـم والتعلم في المدرسـة أو شروط العمـل وأحكامه أو تطبيق 
مهنيـة  تقويـض  إلى  الممارسـات  هـذه  وتـؤدي  الـدراسي.  المنهـاج 
اللاجئني المعلمني بوجـهٍ عـام ومديـري المـدارس بصفـةٍ خاصـة. 
عالوةً عىل ذلـك، لا يـزال المعلمـون اللاجئـون يواجهـون تحديات 
اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية كونهم لاجئـون. ويتعرضون لخطر 
العنـف والابتـزاز مـن الشرطـة وغيرهـم من المسـؤولين المسـلحين. 
وقـد يضطـرون إلى التغيـب عـن العمـل مـن أجـل رعايـة مريـض 
أو بسـبب حالـة وفـاة أحـد أفـراد الأسرة، وهـو واقـع متكـرر في 
مخيامت اللاجئني نظـراً لتكـرر حـوادث انـدلاع الحرائـق وتفيش 
العنـف والأمـراض المعديـة. ومـع كل هـذا، قـد يجـدون أنّـه مـن 
الصعـب الحصـول عىل الدعـم المتـاح عـادةً للموظفني الوطنيني 

والدوليني. 

نحو الإصلاح
يوجـد تناقـض متأصـل في تنظيـم التعليـم، الأمـر الـذي يتطلـب 
تخطيطـاً كبرياً ومسـتداماً حـول وضـع نهـج ينبـع مـن التفكري في 
حالـة الطـوارئ، ألا وهـو افرتاض أنَّ التهجري سـيكون قصري الأجل 
اللاجئني وشـموليته  ومؤقتـاً. ومـن أجـل تحسني نوعيـة تعليـم 
ينبغـي عىل الممولين وأصحاب المصلحة المعنيين في المجال الإنسـاني 
الاسـتثمار في تدريـب المعلمني اللاجئني وخفض أعـداد الطلاب في 
الفصـول، وزيـادة فـرص الوصـول إلى مصـادر المناهـج الدراسـية. 
في  التكافـؤ  مبـدأ  الحكوميـة  غري  المنظامت  تُـرسِ  أن  وينبغـي 
الأجـور بني المعلمين مـن أبناء البلـد والمعلمين اللاجئني من حملة 
المؤهالت الجامعيـة؛ وهـذا مـن شـأنه أن يسـاعد عىل اسـتبقاء 
الخربات ودعـم التطويـر المهنـي العـام للمعلمني في المخيامت لا 

سـيما عـن طريـق إرشـاد المعلمني المبتدئني وغري المدربني. 

وقـد سـعى المعلمـون اللاجئـون عىل الـدوام إلى التغيري،5 وأقـر 
الفاعلـون الإنسـانيون في المجـال الإنسـاني برضورة إصالح تعليـم 
اللاجئني،6 ويتامشى مقترحنـا للإصالح مـع وجهـات النظـر تلـك. 
وينبغـي إجـراء المراجعـات المنهجيـة الإقليميـة من خلال التشـاور 
المعلمني  سـيما  ولا  الرئيسـيين،  المعنيني  المصلحـة  أصحـاب  مـع 
المحيل  المجتمـع  وقـادة  الأمـور  وأوليـاء  والطالب  اللاجئني 
التعليميـة  والسـلطات  والمانحني  الحكوميـة  غري  والمنظامت 
الوطنيـة والأكاديميني للنظـر في إجـراء إصالح جوهـري وطويـل 
الأجـل في تعليـم اللاجئني. ويجـب أن يكـون للاجئني، ولا سـيما 
المعلمني منهم، مشـاركةً فعّالة في تخطيط تعليـم اللاجئين وتوفيره 

نظـراً لأن اللاجئني أنفسـهم -قبـل الجميـع- هـم أكبر المسـتفيدين 
مـن هـذا الإصلاح. وبـدون هذا الإصالح سـتُقوَّض الجهـود الرامية 
إلى النهـوض بتعليـم اللاجئني بصورةٍ كبيرة بسـبب عدم المشـاركة؛ 
مام يعـزز فكـرة أن اللاجئين هـم أفرادٌ سـلبيون يحكمهـم مجتمع 
المسـاعدات الإنسـانية، وليسـوا أفـرداً لهـم رأي في كيفيـة تنظيـم 

حياتهـم.   
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